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أهالي الموصل ينتظرون نهوض 

الجامع النوري من رماد حرب داعش
تمويل إماراتي بمبلغ 50 مليون دولار لمشروع إعادة بناء الجامع

 الموصل (العــراق) - ينظر أهل مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى في شـــمال 
العراق باهتمام إلى مشـــروع إعادة بناء 
الجامـــع النوري، أحـــد المعالـــم الدينية 
المميزة، عســـاه يعيد الرّوح للمدينة التي 
كانت قد شـــهدت بين سنتي 2014 و2017، 
إحـــدى أكثر حلقات الحـــرب ضد تنظيم 
داعش دموية، حيث تطلّب إخراجه منها 
خوض المعارك داخل أحيائها واستخدام 
السلاح الثقيل في تلك المعارك، ما يفسّر 
ســـقوط عدد كبير مـــن القتلى والجرحى 
وحالة الدمار الهائـــل الذي لحق بمعالم 

المدينة وبمرافقها الخاصّة والعامة.
ويُنفـــذ المشـــروع الذي تمولـــه دولة 
الإمارات العربية المتّحدة، بجهد مشترك 
بـــين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
الثقافـــة  ووزارة  (يونســـكو)  والثقافـــة 
العراقيـــة والمركز الدولي لدراســـة صون 

وترميم الممتلكات الثقافية.
وستســـتغرق عمليـــة إعـــادة بنـــاء 
الجامع الأثري ومئذنته الحدباء (المائلة) 
الشـــهيرة خمـــس ســـنوات علـــى الأقل 
خصصت أول 12 شهرا منها لرفع الركام. 

وســـتتم إعادة بناء مواقـــع أخرى بينها 
حدائق تاريخية. كما يتضمن المشـــروع 

إقامة نصب تذكاري ومتحف.

وقـــال رئيـــس لجنة تنفيذ المشـــروع 
مصعب محمد إنّ ”الجامع أثري بالتأكيد. 
ومع قدمـــه كان يتميز بمكانة كبيرة جدا 
لـــدى أهل مدينة الموصـــل، بالإضافة إلى 
هندســـته المعمارية والزخرفيـــة الرائعة 
التي تم تجســـيدها ســـواء علـــى المنارة 
أو علـــى الأعمدة التي تزيـــن المصُلى من 

الداخل“.
وقال ممثل مكتب الوقف السُـــني في 
الموصـــل، ماهر طاهـــر ”عصابات داعش 

دمرت كل شـــيء وليس فقط الجامع الذي 
يعتبـــر رمـــزا لمدينة الموصـــل. وعناصر 
التنظيـــم دمروه حاله حـــال بقية المرافق 

الأثرية الموجودة بالمدينة“.
وبدأت أعمال البنـــاء في أبريل 2018 
وأعلنـــت الإمـــارات العام الماضـــي أنها 
ستمول المشروع بمبلغ 50.4 مليون دولار.
الدولـــة  تنظيـــم  مســـلحو  وهـــدم 
الإســـلامية الجامع النـــوري، الذي يعود 
تاريخـــه إلـــى القـــرن الثاني عشـــر، في 
الأســـابيع الأخيـــرة من حملة عســـكرية 
عراقيـــة مدعومـــة من الولايـــات المتحدة 
طـــردت مقاتلـــي التنظيم الـــذي أراد أن 
يتخذ من الموصل بـــكل ما لها من رمزية 
عاصمة له في العراق تُناظر مدينة الرّقة 
التي اتّخـــذ منها مركزا له على الأراضي 

السورية.
وقـــال الأثري في نينوى، عبدالرحمن 
عماد ”ســـتتم إعادة بناء المنارة الحدباء 
بنفـــس النقـــوش والزخـــارف المعمارية 
التـــي كانت موجـــودة ســـابقا بعد أخذ 
التفاصيل والقياســـات الدقيقة“، مضيفا 
”لدينا في أرشـــيف مفتشـــي آثار نينوى 

التوثيقـــات الكاملة بالقياســـات الدقيقة 
لجميع النقوش، وســـيتم الاعتماد عليها 

في مرحلة إعادة البناء المستقبلية“.
وقـــال حســـين عبـــاس، أحد ســـكان 
الموصـــل، إنّ المهم في إعادة بناء الجامع 
أن ”ترجـــع الحيـــاة للشـــارع الـــذي يقع 
فيـــه وللمدينـــة ككل وأن يعـــود إليهـــا 

سكانها“.
ونـــزح نحـــو 700 ألـــف مـــن ســـكان 
الموصل الذيـــن كان عددهـــم يقدر بنحو 
مليوني نسمة قبل استيلاء تنظيم داعش 

على المدينة عام 2014.
وتقدر الحكومة العراقية أن الموصل 
تحتـــاج إلـــى مليـــاري دولار علـــى الأقل 
لإعادة الإعمار الذي سيشـــمل إعادة فتح 
الشـــوارع وبناء المنازل المهدمة وغيرها 

من المرافق المتضرّرة.
وكان زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية 
أبوبكـــر البغدادي قـــد أعلن في منتصف 
2014 مـــن جامع النـــوري الذي يعود إلى 
العصـــور الوســـطى مـــا يســـمى ”دولة 
الخلافـــة“ التـــي تمتـــد على أجـــزاء من 

سوريا والعراق.

ورشة إعادة الروح

إسلاميو الكويت يعجلون بإطاحة وزيرة الشؤون الاجتماعية

تحذير أممي من التقصير 

في مساعدة السودان

 الكويــت – قدّمـــت وزيـــرة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة الكويتيـــة غديـــر أســـيري، 
الخميـــس، اســـتقالتها وذلـــك أياما قبل 
جلســـة برلمانيـــة مخصصة لطـــرح الثقة 
عنها بعـــد مناقشـــة اســـتجواب لها في 
البرلمـــان تقـــدّم بـــه نائـــب إســـلامي في 
مجلس الأمّة اتّهمها فيه بـ“الإخلال بمبدأ 
التعاون بين الســـلطات والحنث بالقسم 

الدستوري“.
ضغـــط  تحـــت  الاســـتقالة  وجـــاءت 
شـــديد مارســـه على الحكومـــة الإخوان 
المســـلمون والســـلفيون الذين لم يكونوا 
فقـــط، في صراع فكـــري وأيديولوجي مع 
الوزيرة المحسوبة على التيار الليبرالي، 
ولكنهم كانـــوا أيضا في صراع مصلحي 
معها جسّـــدوه برفضهم لهـــا منذ إعلان 
اســـمها ضمن تشـــكيلة حكومة الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح، بعد 
تعيينهـــا على رأس وزارة تمثّل شـــريان 
حيـــاة ومصـــدر تمويـــل لتيار الإســـلام 
تشـــرف  حيـــث  الكويتـــي،  السياســـي 
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة علـــى ملفّ 
الجمعيـــات الخيريـــة وتتولـــى تنظيـــم 
عملية جمع التبرّعـــات وهو المجال الذي 
ينشـــط فيه الســـلفيون والإخـــوان بقوّة 
لجمـــع التمويـــلات اللاّزمـــة لأنشـــطتهم 

الكويـــت  داخـــل  الممتـــدّة  ولشـــبكاتهم 
وخارجها.

ولم تنقطع الســـلطات الكويتية خلال 
العشـــرية الماضية عـــن محاولتها ضبط 
عمـــل الجمعيـــات الخيريـــة التـــي هـــي 
بمثابـــة واجهات لأحزاب سياســـية غير 
معلنـــة، وتنظيم عملية جمـــع التبرعات، 

بعد أن تعرّضت البلاد لانتقادات بشـــأن 
إمكانيـــة ذهاب ما يُجمـــع فيها من أموال 
تحت عنوان العمـــل الخيري، إلى تمويل 

الإرهاب.
ورغم ضعف السبب الذي استند إليه 
النائب عادل الدمخي لاستجواب أسيري 
وهـــو ردّها على منتقديهـــا باتهامها لهم 

بترويـــج الإشـــاعات الأمر الـــذي اعتبره 
النائـــب في صحيفة الاســـتجواب ”طعنا 
في نواب الأمـــة والتهكم بهم وبقواعدهم 
الانتخابية“، فإنّ ما أضعف موقف أسيري 
هو تغريدة سابقة لها كانت نشرتها سنة 
2011 انتقـــدت فيهـــا دخـــول قـــوات درع 
الجزيـــرة إلى البحريـــن لحمايتها آنذاك 
وراء  إيـــران  وقفـــت  اضطرابـــات  مـــن 

تأجيجها.
غيـــر أنّ من يقفون في صفّ أســـيري 
وأن  ذريعـــة،  مجـــرّد  ذلـــك  إنّ  يقولـــون 
اســـتهداف الوزيـــرة كان بســـبب خوف 
إدخالهـــا  إمكانيـــة  مـــن  الإســـلاميين 
إصلاحـــات حقيقية على وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة تقطع عنهـــم التمويل الذي 
يجنونه من وراء الفســـاد والتســـيب في 
الـــوزارة وعدم قدرتها على ضبط نشـــاط 
الجمعيات الخيريـــة وتنظيم عملية جمع 

التبرّعات.
وقـــال الناشـــط السياســـي الكويتي 
خالد الحجـــرف في تغريـــدة على تويتر 
”يقولون إنّ ســـبب رفضهـــم لتوزير غدير 
أســـيري تغريدتهـــا ضـــد البحرين. وهو 
كـــذب، والســـبب الحقيقي هـــو أنها ضد 
توجه الإخوان داخليا. وتنتقدهم بالمنطق 

والحجة“.

واســـتقالت الوزيرة بعد أقل من شهر 
ونصف الشـــهر علـــى تشـــكيل الحكومة 
الكويتيـــة الجديدة في ديســـمبر الماضي 
برئاســـة وزير الخارجية السابق الشيخ 
صبـــاح الخالد الذي خلف الشـــيخ جابر 
المبارك المســـتقيل بســـبب تفجّـــر صراع 
بين وزراء شـــيوخ داخل حكومته، لتكون 
أســـيري بذلك أســـرع وزيرة فـــي تاريخ 

الكويت تتقدم باستقالتها من الحكومة.
وأعلن 26 نائبا من الأعضاء الخمسين 
للبرلمـــان نيتهم طرح الثقـــة بالوزيرة في 
الجلســـة المخصصـــة لذلك فـــي 4 فبراير 
المقبـــل، بعـــد أن ناقش مجلـــس الأمة في 
21 يناير الجاري الاســـتجواب الذي قدمه 

النائب الدمخي.
وبانتهـــاء الاســـتجواب قدم عشـــرة 
نـــواب طلبا لطـــرح الثقة بالوزيـــرة، لكنّ 
أســـيري أشـــعلت الأجـــواء فـــي البرلمان 
بإلغائهـــا الثلاثـــاء الماضـــي 17 بندا من 
صلاحيات المديرة العامـــة للهيئة العامة 
لشؤون ذوي الإعاقة، ما تسبب بانضمام 

نواب جدد رجحوا كفة طرح الثقة فيها.
وقالت أســـيري في خطاب استقالتها 
الموجّه إلى رئيس مجلـــس الوزراء، إنها 
آثرت تقديم الاســـتقالة لتجنب أي صدام 
أو الدخـــول فـــي حالة من عـــدم التعاون 

بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، 
الصراعـــات  أتـــون  فـــي  الدخـــول  أو 

السياسية.

الحكومي  الاســــتقرار  علــــى  وحرصا 
الذي تحوّل إلى إشكالية في الكويت بفعل 
كثرة الصراعات بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيــــة، وإدمان نــــواب البرلمان على 
تقديم الاســــتجوابات لأعضــــاء الحكومة 
لأسباب يتداخل فيها الشخصي المصلحي 
الناطق  أعلن  والعشائري،  بالأيديولوجي 
الرســــمي باســــم الحكومة طــــارق المزرم، 
الخميس، صدور مرســــوم بقبول استقالة 
وصدور  الاجتماعيــــة،  الشــــؤون  وزيــــرة 
مرســــوم ثان بتعيين وليد الجاســــم على 
رأس الــــوزارة وكالــــة بالإضافة إلى عمله 

كوزير للشؤون البلدية.

 الخرطوم – حذّر مســـؤول أممي كبير 
من فشـــل المجتمع الدولي في المســـاعدة 
بإعادة بناء اقتصاد السودان الذي يشهد 
مرحلة انتقالية صعبة في اتجاه إرســـاء 
حكـــم مدني، بعـــد أن رزح مطـــوّلا تحت 
تجربة حكم فاشـــلة للإســـلاميين بقيادة 
عمر حســـن البشـــير الذي أطيـــح به في 

ثورة شعبية.
وقـــال مديـــر برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي، أشيم ســـتاينر، لوكالة فرانس 
برس خلال زيارتـــه للخرطوم إنّ ”حكاية 
الســـودان في عـــام 2020 ليســـت حكاية 
الحكومة الســـابقة“، في إشارة إلى نظام 

البشير.
استراتيجيا  موقعا  السودان  ويحتل 
يجعـــل لأوضاعـــه الداخليـــة ومســـتوى 
الاستقرار فيه تأثيرا مباشرا على محيطه 

الأفريقي والعربي على حدّ سواء.
وبدا أن دولا عربية على رأسها كل من 
دولة الإمارات العربيـــة المتّحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية على بيّنـــة بأهمية 
مســـاعدة الســـودان على اجتياز مرحلته 
الانتقاليـــة الصعبة، وذلـــك عندما بادرت 
كلّ من الرياض وأبوظبي إلى تخصيص 
حزمة مســـاعدات مالية وعينية للخرطوم 

بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

غير أن الحاجة إلى جهد دولي أشمل 
لانتشـــال السودان من وضعه المعقّد تظل 
قائمة نظـــرا لعمـــق أزمتـــه الاقتصادية 
والأمنيـــة بعد أن نجح فـــي إيجاد وصفة 

سياسية مقبولة.
وأضاف ســـتاينر أنّ ”الانتظار لوقت 
طويـــل لاتخـــاذ مبـــادرة ودعـــم العملية 
التنمويـــة في الســـودان قد يكـــون ثمنه 

باهظا”.
ومضـــى أكثـــر مـــن عـــام علـــى بدء 
الاحتجاجـــات التـــي أزاحـــت الرئيـــس 
الســـابق عمر البشـــير في أبريل الماضي 
بعد ســـنوات طويلـــة من حكمـــه للبلاد، 
ولا يزال الســـودان يواجه تحديات جراء 

الأزمة الاقتصادية.
وكانت هذه الأزمة الســـبب الرئيسي 
الـــذي أشـــعل شـــرارة الاحتجاجات ضد 
البشـــير الذي خلّف حكمـــه دينا خارجيا 
يبلـــغ 60 مليـــار دولار مع معـــدل تضخم 
وصـــل إلى 60 في المئة وانتشـــار البطالة 
والنقص في الوقود والعملات الأجنبية.

ولكـــن فـــي رأي ســـتاينر، وهـــو أول 
مديـــر لبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي 
يزور السودان، فإن هذه التحديات تشكل 
فرصـــة للمجتمع الدولـــي ليتقدم خطوة 

لمساعدة السودان.

وقـــال ”الشـــباب والنســـاء بصـــورة 
خاصـــة في هذا البلد لم يتمكنوا فقط من 
القيـــام بثورة ســـلمية فـــي جزئها الأكبر 
ولكن لديهم أجندة لتطوير وبناء الدولة“.

وأضاف ”علـــى المجتمـــع الدولي أن 
يعتـــرف بما لهذا الأمر مـــن أهمية كبرى 
في منطقة يزداد فيها انعدام الاســـتقرار 

السياسي والتطرف“.
ويشكو المســـؤولون السودانيون من 
قلة تجاوب المجتمـــع الدولي مع العملية 
الإصلاحيـــة في البـــلاد والتـــي يقودها 
عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي 

تولى رئاسة الوزراء.
واللـــوم الأكبـــر يوجه إلى واشـــنطن 
التي أبقت الســـودان علـــى قائمة الدول 
الراعية للإرهاب ما يمنع البنوك الدولية 
من التعامل مع البلد ويدفع المســـتثمرين 

في الخارج إلى الابتعاد عنه.
وفي عام 2017 رفعت الولايات المتحدة 
العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي 
ظلـــت تفرضهـــا على مدى عشـــرين عاما 
ولكنهـــا أبقته على قائمـــة الدول الراعية 
للإرهـــاب مـــع إيـــران وســـوريا وكوريا 

الشمالية.
وشـــطب الســـودان من هـــذه القائمة 
سيســـتغرق وقتا خصوصا وأن الولايات 
المتحدة تريد التأكد من أن نظام البشـــير 

تم تفكيكه بالكامل.
وأوضح ستاينر أن كثيرين يعتبرون 
أن اســـتمرار وضـــع الســـودان على هذه 
القائمة لم يعد موضوعا رئيسيا، مطالبا 
الكونغرس الأميركي بالمبادرة إلى شطبه 
منها. وقال ”من الخطورة بمكان نســـيان 
الســـودان. هذا البلد يســـتحق المساعدة 
الآن أكثر من أي وقت“، محذّرا من تفويت 

الفرصة. 
وتطالب مؤسســـات التمويل الدولي 
الســـودان بإصلاحات اقتصادية بما في 
ذلـــك رفع الدعم عـــن الســـلع، الأمر الذي 
يدعو المســـؤول الأممـــي إلـــى القيام به 

بشكل متدرج.
وأشـــار ســـتاينر ”يكمن دورنا ودور 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 
تقديم خطط تشـــتمل علـــى نصائح أكثر 
حكمة، لا أن نكتفي بالقول للســـودانيين: 
الإصلاحـــات التي تقومون بها ستفشـــل 

لأنكم لا تقومون بهذه الخطوة أو تلك“.
الجديـــدة  الحكومـــة  ببـــدء  وأشـــاد 
مفاوضات مع المجموعات المسلحة لإنهاء 
النزاعـــات فـــي دارفور وجنـــوب كردفان 
والنيل الأزرق، وهـــي المناطق التي ظلت 

تشهد قتالا إبان حكم البشير.
وقال المســـؤول الأممي ”عندما تعمد 
حكومة ما إلى تركيع شـــعبها لعقود فمن 
البديهي أن يلتفت هذا الشـــعب بعد ذلك 
إلـــى المجتمع الدولـــي ليكون جـــزءا من 
جهـــود إنهاضه. وهـــذا مـــا يدفعنا إلى 
تصويب الأنظار على السودان في الوقت 

الراهن“.  

جرفها تيار الإخوان

ر في دعم التنمية 
ّ
التأخ

بالسودان قد يكون 

ثمنه باهظا

أشيم ستاينر

يأمل سكان الموصل أن 

يعيد بناء الجامع الكبير 

النشاط لمدينتهم وأن 

ع النازحين على العودة 
ّ
يشج

إلى ديارهم

وزارة الشؤون الاجتماعية 

بإشرافها على ملف 

الجمعيات وجمع التبرعات 

ا 
ّ
تمثل شريان تمويل مهم

لإخوان الكويت

حالة الوعي التي ســــــبقت إليها دول عربية بأهمية مســــــاعدة السودان على 
تخطّي مرحلته الانتقالية الصعبة خدمة لاســــــتقرار المنطقة من حوله، والتي 
جسّدتها كل من الإمارات والســــــعودية بتقديمهما مساعدات عاجلة للبلد، 
تحتاج التعميم على المجتمع الدولي المقصّر في هذا الباب بشــــــهادة الأمم 

المتحدة.
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